
 بيــروت – دخل المدير العام للأمن العام 
اللبنانـــي اللواء عباس إبراهيم على خط 
المنافســـة مع مؤسسة الجيش، وظهر في 
تصريـــح نادر وهـــو يدافع عـــن أوضاع 
منظوريه من منتســـبي المؤسسة الأمنية 
بعد أن حظي منتســـبو الجيش باهتمام 
إقليمي ودولي وتلقوا وعودا بدعم سخي 

لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالـــت أوســـاط لبنانيـــة مطلعة إن 
الهـــدف من وراء خطاب عبـــاس إبراهيم 
إلى المؤسســـة الأمنية ودعوة منتسبيها 
إلـــى الصمـــود، رغـــم الوضـــع الصعب، 
هو لفـــت النظر إلـــى أن هناك مؤسســـة 
أمنية في لبنـــان تقوم بدور يضاهي دور 
الجيـــش، وأنها تســـتحق الاهتمام ليس 
فقط من حيـــث الدعم المالـــي، ولكن وهو 

الأهم قراءة حساب لوزنها سياسيا.
وأشـــارت الأوســـاط اللبنانية إلى أن 
مديـــر الأمن، الذي عرف بالأســـاس بلعب 
أدوار خارجيـــة ووســـاطات خاصـــة في 
الموضوع الســـوري، بـــات يبحث عن دور 
داخلي في بلد يشـــهد صراعا كبيرا على 
تقاســـم النفوذ بين شـــخصيات وأحزاب 

وتحالفات محلية بارتباطات خارجية.
ورجّحـــت هـــذه الأوســـاط أن اللواء 
إبراهيم يبحث عن اعتراف خارجي يلعب 
من بوابته دورا معادلا لدور قائد الجيش 
العماد جوزيف عون الذي حظي بزيارات 
ولقاءات وســـط حديث عـــن رهان إقليمي 
ودولـــي عليه لضبط الوضـــع الأمني في 
البلاد، ومنـــع انزلاق لبنـــان إلى فوضى 

تهدد محيطه.
وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن 
العـــام، قال عبـــاس إبراهيم ”يمـــر لبنان 
بحالة انعدام وزن سياســـي واقتصادي، 
وحتـــى أمني وعســـكري جـــراء الانهيار 
الكبيـــر الـــذي ضـــرب الدولـــة وقـــوّض 

مؤسساتها وأنهك مواطنيها“.
وقال موجها كلامه لمنتسبي المؤسسة 
الأمنية إن ”التـــأزّم الذي يمرّ به لبنان قد 
يطول، واجبكم الصمود والوقوف ســـدّا 

منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم“.
واعتبرت الأوســـاط اللبنانية أن كلام 
إبراهيم هدفه إشـــعار منتسبي المؤسسة 
الأمنية أنهم يمكـــن أن يلعبوا دورا مهما 
فـــي حماية لبنان، وأنهم ليســـوا أقل من 
مؤسســـة الجيـــش ومنتســـبيها، وهـــو 
موقف يخفي قلقا لمديـــر الأمن من تنامي 
دور الجيش خصوصا بعد تدخل الجيش 
فـــي قضيـــة الصدامـــات جنـــوب بيروت 
وفي عكار فنيدق، حيـــث ظهر في صورة 

الضامن الوحيد لأمن البلاد.
وكانـــت كلمـــة اللواء إبراهيم تشـــير 
إلى الأزمة الماليـــة الطاحنة التي تعصف 
بلبنـــان منذ عامين وتفاقمت هذا الشـــهر 

مع نفاد إمدادات المحروقات المســـتوردة 
مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية 
أو حتـــى توقفهـــا وأشـــعل العديـــد من 

الحوادث الأمنية.
علـــى  الأزمـــة  تأثيـــر  إلـــى  وأشـــار 
عســـكريي الأمن العام قائلا ”إن المديرية 
العامـــة للأمن العام تعلـــم، وعلى معرفة 
تامة، بكل ما تُعانونه من شـــظف العيش، 
شأنكم شـــأن شـــعبكم ورفاقكم في سائر 
المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة، وهنا 
أؤكـــد لكـــم أن المديرية تولي هـــذا الأمر 

عناية خاصة على كل المستويات“.
ولفـــت مدير الأمن إلـــى تأثّر مختلف 
الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة، وقال 
”لقد أقســـمتم على الخدمـــة والتضحية، 
كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، 
تحلـــوا  واجبكـــم،  أداء  علـــى  ثابـــروا 
بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين 
والتعليمات لرفـــع مناعة الدولة في وجه 
الظروف الصعبة التي يعاني منها جميع 

اللبنانيين، مدنيين وعسكريين“.
وقـــال مراقبـــون لبنانيـــون إن كلمة 
اللواء إبراهيـــم هي بمثابة لفت نظر إلى 
الفاعلـــين الخارجيين ليهتمـــوا بأوضاع 
الأمنيـــين في لبنان تماما مثلما فعلوا مع 
المؤسسة العسكرية التي تلقت مساعدات 
من أكثر من جهة خارجية وتنتظر وعودا 
أخرى تقوم على تحســـين مستوى عيش 

منتسبيها والرفع من قيمة رواتبهم.

وجاءت كلمـــة مدير الأمن على خطى 
كلمـــة قائـــد الجيـــش، التـــي ألقاها في 
مؤتمـــر افتراضـــي نظمته فرنســـا لدعم 
الجيـــش اللبنانـــي في يونيـــو الماضي، 
ونـــوه فيها بـــأداء العســـكريين ”الذين 
يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة 
وإصـــرارٍ (…) رغـــم تدهور قيمـــة الليرة 
ما أدّى إلى تدني قيمة رواتبهم بنســـبة 

تقارب 90 في المئة“.
إن  عـــون  جوزيـــف  العمـــاد  وقـــال 
”اســـتمرار تدهـــور الوضـــع الاقتصادي 
والمالـــي فـــي لبنـــان ســـيؤدّي حتما إلى 
انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة 
العســـكرية، وبالتالـــي فإن البلـــد بأكمله 

سيكون مكشوفا أمنيا“.
وأضاف ”يبدو واضحا انعدام فرص 
حلـــول الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي الوقت 
القريـــب، ولذلك تزداد الحاجـــة أكثر إلى 
دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – اســـتفزت الطريقـــة التي رد 
بهـــا المغـــرب على قـــرار الجزائـــر قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، والذي 
قابله هدوء رســـمي وسخرية وتهكم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، الجزائر ما 
دفعها إلـــى الإعلان عن اســـتغنائها عن 
خط أنبـــوب الغاز المغاربـــي – الأوروبي 
الـــذي يمر من الجزائـــر عبر المغرب نحو 

إسبانيا.
ناشـــطين  ســـخرية  معـــرض  وفـــي 
جزائريين ومغاربة من قرار قطع الجزائر 
علاقاتها مع المغرب على خلفية اتهامات 
بـــلا حد أدنى مـــن الأدلة وزع ناشـــطون 
صورة لـ“ردّ“ تصوروا أنه يســـتحق هذه 

المناسبة.
وجـــاء الـــرد، الذي نســـخ صورة من 
شـــعار وزارة الخارجية المغربية وصمم 
ليبدو شـــبيها بالأصل، في شكل سلسلة 
طويلـــة من حـــرف الهـــاء ”هههههههه“ 

للسخرية من القرار.
ولم يشـــر وزيـــر الخارجيـــة رمطان 
لعمامرة خـــلال المؤتمر الـــذي أعلن فيه 
عن قطع العلاقات إلى خط الغاز رغم أنه 
تحدث بإســـهاب عن دوافع الخطوة وما 
ســـيترتب عليها، ما يؤكد أن القرار اتخذ  

كرد فعل على البرود المغربي.
وأكد وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقاب الخميس أن جميع إمدادات الغاز 
الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها 
نحو أوروبا ستتم عبر أنبوب ”ميدغاز“ 

العابر للبحر المتوسط.
بجميع  إســـبانيا  الجزائـــر  وتـــزود 
إمداداتهـــا مـــن الغاز عبـــر أنبوبي غاز، 
الأول أنبـــوب ”المغرب العربي – أوروبا“ 
وصـــولا إلـــى جنـــوب شـــبه الجزيـــرة 

الإيبيرية منذ عام 1996.
أما الخط الثاني المعروف بـ“ميدغاز“ 
فيمـــر مباشـــرة مـــن بلـــدة بنـــي صاف 
الســـاحلية غربـــي الجزائر إلـــى ألميريا 
جنوبـــي إســـبانيا، وجرى تدشـــينه عام 
2011، بطاقـــة نقل تقدر بــــ8 مليارات متر 

مكعب سنويا.
وقـــال الخبيـــر المغربي فـــي القانون 
الدولي صبري الحـــو إن الجزائر تعتقد 
أنه بهذه الخطوة ستقوم بإنهاك ميزانية 
المغـــرب الذي تقدر 

أرباحـــه من مـــرور الخط عبـــر أراضيه 
بنحو 50 مليون دولار.

وأضـــاف الحـــو، لـ“العـــرب“، ”لهذا 
قامـــت الجزائر مؤخرا بمـــد خط وربطه 
مع الأنبـــوب القديم لدعم قدراته، والغاية 
هي الوصول قبل نهاية أكتوبر 2021 إلى 
القدرة على تلبية حاجيات إســـبانيا من 
الغاز بعيـــدا عن أنبوب المغـــرب العربي 

الذي يمر عبر المغرب“.
 واستنتج صبري الحو، في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”النية كانت مبيتة منذ مدة 

والتربص بينّ وظاهر“.
العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  واتفـــق 
الدوليـــة على أن اليد الممـــدودة والردود 
الحكيمة ودبلوماســـية المملكـــة المغربية 
اســـتفزت أصحـــاب القـــرار الجزائـــري 
الذيـــن لا يدخـــرون جهـــدا فـــي الإضرار 
بمصالـــح المغـــرب، مؤكديـــن أن القـــرار 
سياســـي ولن يخدم الجزائر في الضغط 

على المغرب.
وشــــدد الخبيــــر الاقتصــــادي المغربي 
إدريــــس الفينة على أن القــــرار الجزائري 
موجّه فقط إلى الاستهلاك الداخلي لإظهار 
أن قــــرار قطــــع العلاقــــات الدبلوماســــية 
أحادي الجانب مع المغرب، ولن يكون دون 
تبعات اقتصادية وأن المغرب يســــتفيد من 

الجزائر اقتصاديا ومرتبط بها.

وذكَــــر لـ“العــــرب“ أن ”المغــــرب يتزود 
بالغاز من عدة دول، منها أساسا الولايات 

المتحدة وإسبانيا والنرويج“.
وتعليقــــا على القــــرار أكــــدت المديرة 
للهيدروكاربورات  المغربي  للمكتب  العامة 
والمعــــادن أمينة بن خضــــرة، في تصريح 
لموقع ”مــــاروك لوجــــور“، أن المغرب يدعم 
مواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من 
الجزائر نحو إسبانيا عبر التراب المغربي. 
وأضافــــت أن المغرب أعــــرب عن موقفه من 
مســــألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز في 
محادثات خاصة وفــــي تصريحات علنية، 

مؤكدة أنه يمثل أداة للتعاون الإقليمي.
ومن المنتظر أن ينتهي الاتفاق الثلاثي 
بين الجزائــــر والرباط ومدريد في الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبــــر المقبــــل، ويضمن 
الأنبــــوب وصــــول الغاز مــــن الجزائر إلى 
إســــبانيا والبرتغال عبر المغرب، ويسمى 

”أنبوب غاز المغرب العربي“.
ولمحّت وســــائل إعلام جزائرية سابقا 
إلــــى أن الجزائــــر تتجــــه لفرض شــــروط 
تعاقديــــة جديدة علــــى المغرب لتســــويق 
كميــــات مــــن الغــــاز تبلــــغ 1 مليــــار متــــر 
مكعب ســــنوياً، بالنظر إلى إمكانية تلبية 
حاجيات إسبانيا والبرتغال من الغاز عبر 
خط أنابيــــب ”ميدغاز“، معتبرة أن الرباط 
ســــتفقد ميــــزة حقــــوق العبور وســــتكون 

ملزمــــة بالشــــراء وفــــق شــــروط جديــــدة 
تفرضهــــا الجزائر وبمنطق الســــوق التي 

ارتفعت أسعارها بنسبة 640 في المئة.
 وعلى مســــتوى الإجــــراءات التي قد 
يلجــــأ إليها المغــــرب أكد إدريــــس الفينة 
أنه بعد القرار يجــــب العودة إلى الاتفاق 
الذي يجمع شركة ســــوناطراك والأطراف 
المغربيــــة، وهــــو الاتفــــاق الــــذي تؤطره 
التشريعات الدولية، موضحا أنه إذا كان 
هناك أدنى خرق لبنــــود هذا الاتفاق فمن 
حق المغرب -أو الأطراف المعنية- المطالبة 
بتعويضات لجبر الأضرار التي ستلحقه.

واعتبر الفينة أن هذا القرار ليس في 
صالح الجزائر، إذ أن شــــركة سوناطراك 
تعرف جيدا أن أنبوبا واحدا يشكل تهديدا 
لمصالحها، والإبقــــاء على الأنبوب الرابط 
مع المغرب أمر ضروري لســــوناطراك ولو 
كان ذلك من باب الاحتياط واستباق حالة 
تعرض الأنبــــوب الذي يمر مــــن الجزائر 

نحو إسبانيا مباشرة لأي حادث طارئ.
فــــي المقابــــل يعتقد صبــــري الحو أن 
الجزائــــر تنــــاور كــــي لا يضغــــط المغرب 
لمراجعة أســــعار المــــرور لأنه ابتــــداء من 
مارس القادم ســــتصبح البنيــــة التحتية 
مِلــــكا للمغرب، ومن ثم فــــإن حقوق المرور 
ستكون محل مراجعة لإضافة سعر البنية 

التحتية.

 كابــول – وجـــدت الولايـــات المتحدة 
نفســـها في وضع غير متوقع قد يدفعها 
إلـــى الرهـــان علـــى حركة طالبـــان لأجل 
ولاية خراســـان  مواجهة تنظيم داعش – 
الـــذي نفذ هجومـــا انتحاريـــا الخميس 
علـــى مطار كابول أفضـــى إلى قتل جنود 
أميركيين والعشرات من المدنيين الأفغان.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
تصريحات بالبيت الأبيض ”لن نســـامح 
ونجعلكـــم  وســـنلاحقكم  ننســـى.  ولـــن 

تدفعون الثمن“.
لكن مراقبين يرون أن قرار الانسحاب 
من أفغانســـتان لم يترك أمام إدارة بايدن 
أي فرصـــة للانتقـــام مـــن داعش بشـــكل 
مباشـــر، وأن الخيـــار الأرجـــح هو رهان 
واشنطن على حركة طالبان لتتولى مهمة 

محاربة التنظيم ميدانيا مقابل حصولها 
على دعم استخباري أميركي قوي لإنجاح 

هذه المهمة.
إدارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  وأشـــار 
بايدن، رغم تصريحاتها غير المتحمســـة 
للاعتـــراف بطالبان، ســـتجد نفســـها في 
صـــف واحد مع الحركـــة لمواجهة تنظيم 
داعـــش ومنع تحويـــل أفغانســـتان إلى 
مخبـــأ جديد لألد خصوم واشـــنطن التي 
لم تفلح خلال عشـــرين عامـــا من تدخلها 
في هـــزْمِ طالبـــان والقضاء علـــى تنظيم 
القاعدة، والآن تجد نفســـها مجبرة على 
تحـــدي داعش – خراســـان، وتحتاج إلى 

تحالفات محلية متينة.
وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
– ولايـــة خراســـان، وهـــو جماعـــة تابعة 

لداعـــش تضـــم مقاتلين حاربـــوا القوات 
الأميركيـــة من قبل في ســـوريا والعراق، 
مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 
العشرات من بينهم أفغان كانوا يحاولون 
مغـــادرة البلاد وما لا يقـــل عن 12 جنديا 

أميركيا.
وقال التنظيـــم في بيـــان إن ”مقاتلا 
من الدولة الإســـلامية تمكـــن من اختراق 
واســـتطاع  الأمنية…  التحصينات  كافـــة 
الوصـــول إلى تجمـــع كبيـــر للمترجمين 
والمتعاونـــين مع الجيـــش الأميركي عند 
مخيـــم باران قـــرب مطار كابـــول، وفجّر 
حزامه الناســـف وســـطهم، مما أسفر عن 
ســـقوط نحو 60 قتيلا وإصابـــة أكثر من 
100 آخريـــن بجـــروح بينهـــم عناصر من 

طالبان“.

وتسعى طالبان لاســـتثمار الضغوط 
التي تعيشـــها إدارة بايدن، بسبب تنفيذ 
انســـحاب غير مدروس من أفغانســـتان 
والظهور القوي لداعش، من أجل الوصول 
إلى تحالف للضرورة مع واشـــنطن يقوم 
في خطواته الأولى على التنسيق الأمني 
ثم يتطور لاحقا إلى مســـاعدات واعتراف 
دبلوماســـي يســـاعد الحركـــة على لعب 
الدور الذي فشل فيه الرئيس أشرف غني 

ا. ومنظومة الحكم المدعومة أميركيًّ
وقال مســـؤول في طالبان إن الحركة 
كانت قـــد اعتقلت مقاتلا في التنظيم عند 
المطـــار قبل أيام قليلة وإنـــه أبلغها أثناء 
التحقيـــق بوجود خطط لشـــن هجمات. 
وردا على ذلك قالـــت طالبان إنها أرجأت 

التجمعات في الأماكن العامة.

ويعتقد أن الحركة قد تقاســـمت هذه 
المعطيـــات مع الأميركيين ســـواء بشـــكل 
مباشر أو عن طريق باكستان، ما قاد إلى 
اســـتنفار أمني حول المطار وساعد على 
تقليل الخســـائر البشـــرية، وهي خطوة 

ستمهد لتنسيق أوسع.
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية – ولاية 
خراســـان عدو لطالبان. ويرى مسؤولون 
فـــي المخابـــرات الأميركيـــة أن التنظيـــم 
استغل انعدام الاستقرار الذي أفضى إلى 
انهيـــار الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من 
الغرب هذا الشـــهر لتعزيز موقفه وزيادة 

وتيرة تجنيد أعضاء في طالبان.
وســـلط هجـــوم الخميـــس الضـــوء 
على المخاوف حيال قدرة واشـــنطن على 
محاربة الإرهاب في أفغانستان في غياب 

أي قوات أميركية هناك أو شـــركاء يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــم وبالتزامـــن مع خروج 
المتشددين من السجون وسيطرة طالبان.
وكان خبـــراء مســـتقلون فـــي الأمم 
المتحدة قـــد أبلغوا مجلس الأمن الدولي 
في تقرير نُشر الشهر الماضي بأن تنظيم 
ولاية خراسان وسّع  الدولة الإسلامية – 
نطـــاق وجوده ليشـــمل عـــدة أقاليم من 
بينها كابول وبأن مقاتليه شكلوا خلايا 

نائمة.
”التنظيـــم  أن  التقريـــر  فـــي  وجـــاء 
عـــزز مواقعه فـــي كابـــول وحولها حيث 
ينفـــذ معظم هجماته مســـتهدفا الأقليات 
والنشـــطاء وموظفـــي الحكومـــة وأفراد 
قـــوات الدفاع الوطنـــي الأفغانية وقوات 

الأمن“.

خيارات واشنطن في مواجهة داعش – خراسان: دعم طالبان
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